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“الموت للعرب!” “نتمنى أن تحترق قريتكم!” “النكبة الثانية قادمة!”.

ــة ــة مــن الشعــارات الــتي رددهــا مجموعــة مــن المســتوطنين الإسرائيليين في مســيرة بالمدين هــذه عين
القديمة في القدس الشرقية المحتلة يوم  حزيران/ يونيو. كانت المسيرة الصهيونية -احتفالا بذكرى
احتلال “إسرائيل” للقدس الشرقية سنة - أشبه بالتجمعات النازية في القرن الماضي، وجرائم

العنصرية والكراهية العرقية في الولايات المتحدة الأمريكية.

عند مشاهدة ما يسمى بـ”مسيرة الأعلام” في القدس الشهر الماضي، تقفز لأذهاننا المسيرة المناصرة
لتفوق البيض سنة  في شارلوتسفيل بولاية فيرجينيا، حيث ردد القوميون الأمريكيون البيض

شعارات مثل “لن تأخذوا مكاننا” و”سينهض الجنوب مجددا”. 

لعـل الاختلاف الوحيـد بين المسـيرتين اللتين تنضحـان بالكراهيـة والعنصريـة ونوايـا الإبـادة الجماعيـة،
هو أن المستوطنين لا يواجهون أي ردة فعل عنيفة أو أي عقوبات، على عكس نظرائهم الأمريكيين.

مع انتشار شعارات الإبادة الجماعية في شوا القدس المحتلة، لم تبذل الشرطة الإسرائيلية أي جهد
للسيطرة على المستوطنين. بدلا من ذلك، اعتقلت  فلسطينيا كانوا يحتجون على هذا الاستفزاز

.الصا

لم تظهــــر أوجــــه التشــــابه بين العنصريين الــــبيض في الولايــــات المتحــــدة والمســــتوطنين الصــــهاينة في
“إسرائيــل” بمحــض الصدفــة. في الحقيقــة، العلاقــة بين المجمــوعتين أعمــق بكثــير مــن مجــرد احتقــار
“الآخــر”. يعــبرّ المســتوطنون الإسرائيليــون بوضــوح عــن المبــادئ الساميــة والســياسات الإمبرياليــة الــتي

تمارسها الولايات المتحدة الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
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يين البيض والمستوطنين ما بين العنصر
في أيار/ مايو ، اتهمت الشابة الفلسطينية منى الكرد مستوطنا إسرائيليا يُدعى يعقوب بسرقة
منزل عائلتها في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية. قالت له باللغة الإنجليزية: “يعقوب، أنت تعلم
أن هذا ليس منزلك”، وأجابها المستوطن بلهجة أمريكية: “نعم، حتى لو ذهبت، فأنت لن تعودي

للبيت، فما هي مشكلتك؟ لماذا تصرخين في وجهي؟”. 

لم يتفاجأ أحد عندما اكتشف أن الوجه الجديد الذي يعكس صورة الاستيطان
الإسرائيلي في فلسطين هو أمريكي إسرائيلي له علاقات واضحة بأيديولوجية

تفوق البيض في الولايات المتحدة

يعقوب، الذي ذاع صيته في جميع أنحاء العالم بعد انتشار مقطع الفيديو للحوار الذي دار بينه وبين
منى الكرد، تبينّ لاحقا أنه يدعى يعقوب فوسي، من نيويورك، وهو من مؤيدي ترامب، وينتمي إلى

منظمة “نحلات شمعون” الاستيطانية التي يقع مقرها في الولايات المتحدة.

بالطبع، لم يتفاجأ أحد عندما اكتشف أن الوجه الجديد الذي يعكس صورة الاستيطان الإسرائيلي في
فلسطين هو أمريكي إسرائيلي له علاقات واضحة بأيديولوجية تفوق البيض في الولايات المتحدة.

يقــــود المســــتوطنون الإسرائيليــــون الأمريكيــــون منــــذ فــــترة طويلــــة جهــــود ســــلب منــــازل وأراضي
الفلسـطينيين، بـدعم مـن المحكمـة الإسرائيليـة العليـا والحكومـة الإسرائيليـة. يزعـم المسـتوطنون أنهـم
أصحاب الأرض الشرعيون، وأنهم متفوقون ثقافيًا على السكان الأصليين، وأن جرائم العنف التي
يرتكبونهــا هــي مجــرد “دفــاع عــن النفــس”. كــل هــذه الحجــج تكــاد تكــون متطابقــة مــع تلــك الــتي

يستخدمها المتعصبون البيض في الولايات المتحدة.

لعـــل أفضـــل مثـــال يوضّـــح أوجـــه الشبـــه البـــارزة بين أهـــداف وأســـاليب المســـتوطنين الإسرائيليين
والعنصريين الـــبيض في الولايـــات المتحـــدة، ســـيرة رئيـــس وزراء “إسرائيـــل” الجديـــد نفتـــالي بينيـــت

وسياساته. 

، وُلـد بينيـت مـن أبـوين أمـريكيين هـاجرا مـن سـان فرانسيسـكو بعـد حـرب الأيـام السـتة سـنة
وكان في السابق رئيسًا لمجلس “يشع” للمستوطنين، والذي يهدف إلى “حماية الامتداد الاستراتيجي
ل”إسرائيـل”، بين نهـر الأردن والبحـر الأبيـض المتوسـط”. لقـد شيّـد سـمعته السياسـية باعتبـاره تلميـذ

كثر من رئيس الوزراء السابق. بنيامين نتنياهو، ويتفاخر بكونه يمينيا أ

لا يــزال بينيــت يؤيــد وبشــدة حــل الدولــة الواحــدة وضــمّ الضفــة الغربيــة، وقــد قــال ذات مــرة: “لقــد
قتلت الكثير من العرب في حياتي، ولا توجد مشكلة في ذلك”. على غرار المتعصبين المناصرين لتفوق



الــبيض في الولايــات المتحــدة، يُصرّ بينيــت علــى أن الســكان الأصــليين للأراضي الــتي يســعى شعبــه إلى
افتكاكهـا هـم في منزلـة أدنى مـن بقيـة البـشر، وأنـه علـى اسـتعداد لسـجنهم وإسـاءة معـاملتهم وحـتى
قتلهم لتحقيق أهدافه. إن قصة بينيت عرقية عنصرية مضرجة بالدم الفلسطيني والأراضي المنهوبة

من أصحابها.

في الحقيقــة، يجســد أمثــال نفتــالي بينيــت ويــالوف فــاوتشي، حقيقــة الفكــر القــومي والعــرقي المتطــرف،
وبعبــارة أخــرى النســخة الإسرائيليــة مــن أيديولوجيــة تفــوق الــبيض، أو “الــوجه اليهــودي” للإمبرياليــة

الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

يكية يالية الأمر الاستيطان امتداد للإمبر
اشتهر الناقد الفكري والأدبي الفلسطيني الأمريكي إدوارد سعيد بالحديث عن العلاقة بين الإمبريالية
: والصـهيونية. كتـب سـعيد في مقـاله “الصـهيونية مـن وجهـة نظـر ضحاياهـا” الـذي نُـشر سـنة
“هناك مصادفة لا لبس فيها بين تجارب الفلسطينيين العرب على أيدي الصهيونية، وتجارب ذوي
البشرة السوداء والصفراء والبنية، الذين وصفهم الإمبرياليون في القرن التاسع عشر بأنهم في منزلة

أقل من البشر”.

ليس هناك شك في أن الصهيونية والاستيطان الإسرائيلي امتداد للإمبريالية
الأمريكية. وليس الفلسطينيون وحدهم ضحاياه، بل اليهود في جميع أنحاء

العالم

ويضيف: “من المهم أن نتذكر أنه من خلال تقليدها للهوس الغربي بالاستحواذ على أراضي ما وراء
يـر يهوديـة، بـل بـالأحرى حركـة يهوديـة كـدت الصـهيونية بشكـل قـاطع أنهـا ليسـت حركـة تحر البحـار، أ

استيطانية في الشرق”.

بالنسبة لسعيد، كان من الواضح أن سياسات الفصل العنصري والمذابح التي ارتُكبت ضد الشعوب
الأصــلية، وبُنيــت عليهــا أفكــار القوميــة والإمبرياليــة الأمريكيــة، هــي ذاتهــا الــتي حركّــت المخططــات

الصهيونية لسلب أراضي الفلسطينيين وإبادتهم.

اليـوم، وفي ضـوء الهيمنـة العالميـة للولايـات المتحـدة، ليـس هنـاك شـك في أن الصـهيونية والاسـتيطان
الإسرائيلي امتداد للإمبريالية الأمريكية. وليس الفلسطينيون وحدهم ضحاياه، بل اليهود في جميع

أنحاء العالم على حد سواء.



اليهود مجرد “وكلاء” 
في كتابها الشهير الذي نُشر في سنة ، بعنوان “الماضي لم يذهب إلى أي مكان”، جادلت الناشطة
يــل روزنبلــوم بــأن “الهــدف مــن الاضطهــاد ضــد اليهــود هــو إبقــاء وجــه يهــودي واحــد في اليهوديــة أبر

الواجهة، بحيث يصبح اليهود هدفا لغضب الشعوب بدلا من الطبقة الحاكمة”.

شرحت روزنبلوم كيف استخدمت الطبقات الحاكمة اليهود لعدة قرون كـ”وسطاء في اتصال مباشر
مع الفلاحين المضطهدين والناقمين، لكي يحموا أنفسهم من ردود الفعل العنيفة على سياساتهم

غير العادلة”. 

واليوم، يستخدم الإمبرياليون والصهاينة الأمريكيون اليهود كحواجز ووسطاء، لحماية أنفسهم من
أي ردة فعل عنيفة ضد طموحاتهم الإمبريالية والعرقية في الشرق الأوسط.

على مدى قرون، سمحت الطبقات الحاكمة في أوروبا وخارجها بانتشار معاداة السامية لبث الرعب
يــر ســياساتهم القمعيــة. في الــوقت الراهــن، لا تــزال تلــك بين اليهــود، وجعلــوا منهــم كبــش فــداء لتمر
الطبقات تمارس الشيء ذاته من خلال الترويج سياسيا وثقافيا لفكرة أن الاستيطان الإسرائيلي يمثل

جميع اليهود وأن معاداة الصهيونية هي في الواقع معاداة للسامية.

الأوان قد حان لفضح الجهود التي يبذلها الإمبرياليون والصهاينة الأمريكيون
لإضفاء وجه يهودي على مذابحهم وقمعهم للفلسطينيين

ساعدت القوانين الأمريكية المناهضة لمقاطعة “إسرائيل”، والتي لا تزال قائمة في ظل حكومة بايدن،
على إصدار الكثير من القرارات السياسية والمؤسسية في العالم الغربي ضد أي انتقادات للصهيونية.

ــة الساميــة ــج لمقــولات معادي مــن جانبهــا، تعمــل وسائــل الإعلام الغربيــة بشكــل روتيــني علــى التروي
والحجــج الداعمــة ل “إسرائيــل” والســياسات الاســتيطانية. يحــاول الإعلام الغــربي باســتمرار أن يربــط
بين سياسات الحكومة الإسرائيلية واليهود عمومًا، وهو ما يجعل من اليهود كبش فداء لعمليات

الإبادة الجماعية وجرائم الإمبريالية الأمريكية وحلفائها الصهاينة.

ورغــم التزامهــا المعلــن بحمايــة اليهــود في “إسرائيــل”، إلا أن الولايــات المتحــدة لا تهتــم ســوى بحمايــة
مصالحهــا وطموحاتهــا الإمبرياليــة في “إسرائيــل”. ويعمــل المســتوطنون الإسرائيليــون، مثــل منــاصري

ية  الأمريكية. تفوق البيض في أمريكا، كبيادق بيد الإمبراطور

وبينمـا يسـتمر فتيـل العنـف العنصري الاسـتيطاني في الاشتعـال، فـإن الأوان قـد حـان لفضـح الجهـود
الــتي يبذلهــا الإمبريــاليون والصــهاينة الأمريكيــون لإضفــاء “وجــه يهــودي” علــى مذابحهــم وقمعهــم

للفلسطينيين، وهو ما سيخدم الفلسطينيين واليهود في آخر المطاف.



المصدر: الجزيرة الإنجليزية
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